
انتث!ي
اليزالت!ايه
عائشة!ايه-

فير!طلالذىالمطرالىواحدذمرذالمراتاننظرت

وآلرجال..بدمهألارسفهلىتغش...الخارج

سحطة!-بعيدغيربينماا!حقيعا!نهاربىنيركضون

الئرتحتجميلاتناءتتنزه"مونبرناس))مترو

هذافيمهغةاقدمممارسةليبدأنالليلقدومينتظرن

فيلتففنبريحهاجسادهم%فهـبالحسقييحيث.العالم

.السماءإكأااي!ارينظرناحفهنمعافي

واشعلتهصا.سيجارذاليزابيتاخرجت

واشعلتها.سيجالىةعائشةاخرجت

رتوجفعفلسيجارتها!ننفسحااليزابيتستتبت

عائثة.الىبالحديث

..؟.البارحةبكستتسا!لور-

رأيتا.؟هلرأنت.يتسللم-

يبداهكذاثكاملالسبوعغيالىه.علىسرلقد

.(1اندريه"عندالربيع

ومع.كغيمهكئيباكان.الشتاءفيعرفتهلقد-

افريقية.كطيورهاجرالربيع

أفتقددوازاربيعاعشرثلاثةمعاعلينامخسىلقد-

.النهارفيقدومهوانتطنرالليلفي

من،منهاقدمتاالتيالبلاداحدداناستطيعلا

الاميركيةالقاردمنجاءتقداحداه!اتكونانالممكن

الاسبانيلعأرامطبوظةأ!نهرنسيةافمضل!!ا.اللاتينية

فيلإعرأداثراعلجهالرمنخطرال-عس!لوحتهووجهها

.والثلاثينالخامسة

منقادمةانهابعدفيماليقالتففد.الثانيةاما

تتسعلعدلمبلادهافبئالسجرنانحص.تايران

..المدن!سنيشعومنالموت!تقادمة...للاجسماد

الاالربيعومن.حسقيعهاألاالمدنهـنتعرفلمعائشة

وهجرذ.السحمونظلمةالىبلادهافىاضمينالمناهجرة

..ربمااخرىوامرأقوالعدمالوحدةالىعناصديق!ا

..مظيلااندربهعنحدثيني-

الر!سيصفىتحدقتزالماوهيئعائشةقالت

العا.هـريئ.واقدامبالاءمبللاالمقهىخارجيبدوالذي
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!!وهشر

فيوغرقتالمنفضةفيسيجارتهااليزابيتاطصت

المافمي.

ينتميكان.المصنسيكمدناحدىفيذنككان!أ

الهنودتساعدلكيالبحرمنقدمتمقاتلةمجموعة11

الجامعةفيطالبةأزالىماوكنت.الحياذسكلىالناضرين

هنادث.الريفيحربللالتحاقرفافي/مح!معاحتر

وبالتحديدكثيرةالىاوطلنننتميانيمكنناانهاكتشفت

الدريسهاحببتلقد.منهصزءن!منالذيالحافيل!ذا

حدثينروأنت.أوروراالىمعهلاعودالمكسيكوطسجرت

.11أندربعنتليلا

الطويلةالباردهالليلةتتذكروهيعائشمةابتسحمت

الطلبسةمنعددمعكانتاذ،باريسطكناشناحدىفي

عنزمتبعسدانتحاولالطعامعنالمضصهـببنالايرانيين

جديدهمادةوجوههمفيبرونالزينالمصوريناكسواء

الفرنسيينالكتابمنوفدمعوصل...لقرائهم

ايامعشرةاستمرالذيالاضصهـاب!نبالعدولليقنعهم

الىينظروهورجهه..الموتألىبخميوديوكاد

...عيناه...اسئلةتغاباكانعينيما

مظللةمدن.ابداعينيهانسىانالستئعلا-

وهماكفيهوكذتكالخارقألازرقمنبحار.نبالس

موتكميوديفدنمتبمأذا\\:وكلماتهيديعلىيشدان

رفاقكم،سراجاطلاقاعدمعلىذمصرالحكومةشيء.الى

حجرةفيذلكبعدمعهنفسي"و"جدت.عاقلةكوني

لقاراتصورجدرانصسمالحى،السينعلىتطلصغيره

وظللتهمالمدنبهماحترقتلاطفال3ووجو...بعيدة

فخا.بخواصشمسرا

...البنادقعن...النضالى!نيومهاحدثنيلقد

لنشد،الارضوجهفياخجومابعددثوراتتفجير-ت

كلانوادركت.وملحيةحارهبعيدذرلم!دعنحدثنيئ

...فصولهالهاروايةالاهوماالحربمنيأتيرجل

علىرألسهوصعالمساءوفي.ودكوعهاوانجتسساماتها

...بطولهاالليلةوجههالىاحدقوخللت"ثغؤاركبتي

وتخرجشعرهفيتنغرزالنافذةمنالقادمةالخحومكانت

بصوتهالاعلىفيلنايرسلوالسينبصمتهامرتعشة

.الحياةباستمراريذكرالذي



يشلالحصزظوكاق،حزينتينالرأتانكانت

ومخيثمشتعل!كتيرةكلماتفينفجربينهماالصمت

...بالحياخرغبتهماوتتؤءنجراحزانهمافيهاتلتقي

النخدرزرتلكحروأحباانوتعرف،عاتهقةكلتاهما

!عألاكبرأقدرةالككألكنه.الحهـطاءعلىأللامتناهية

الجر-شوباسضراشليخزفطجرحداختمافي.الر!

بظ"كأاوقيشتوينزار!تالساعةتلكفيجمعنهماالذي

-للر3لماانتماؤالامر!ا"ناسثمونبر"مق!اهي!تمقهى

معهاصصتاضىأالشرعيةزوجتههياليزابيت.واحد

--ث-بلتثوالخانيه.غفلهمنهو"-ببتثهـعاص،ثلاثة

داخله.الىالنفاذفيرغبةالدائميومهاتعيشالتي

...!كهمابهيد...المحضغ!اتلكفيبعيدواندريه

ربما.ثالثةامرأةالىاخرىمرةفحملهالربيعجاء

بالاصس.

...ابتستما.الاولىئلمرذالتقتايوم

ا!ماوأدركتاصاحبتهاوجهفيمنهماحلىنظرت

البعيد.منآتيتان

اليزابيتبيتفيالاتفجرسرنعندمابالامس

هيالاخرالطرفعلىمحدثتهاانتعلمتكنلبم.الواسع

التصاقهلحظةفيليلةذاتاندريهعنهاا!صاالتيتلك

تبمكلمويومها.العالمنساءاجملانها:بجسدها

ولم.زواجهمامنالاولىالسنواتفيكصادتهااليزابيت

بجسدحماتنسوربلمةعباراتهمنهازئةابداتضحك

وكل.حياتا"فيتعطهلمكمااعطتهلقد،عنهبعيدا

.وفرحبليبةلهايبتسمامامخاالاخرىالرأةوجه

مع"اندريه"انتسعأنقب!منلىتعودتلقد

صفحاتعدىأخبارءترىانتحود"ت2-"-.اخرى3ا!رأ

شحارأتجثيلاتنسا-!--وب3ر؟سسوششارجلاتالصحف

مرةكلفيأهاجقو!كان.استشاتيهةبلادكشمس

الصحف:أخبارحهـع!ةعنفيهاتسثله

بالضسبة3بامرألقلءأيانجبداتعرفينانت-

حب.وقصةغرامبةعلاقةللصحافي!ن

انمةتشمرفكاختق.نفسهاتقنعأو،تقتنعوكانرو

يهماما!هوثنفسهاالحياة!تاقوىبرباطبهايرتبث

س!ضرأحدحميمعالهتعرضاوالمذابالافيم،كمناضلين

رفالحمامحئلبكلنتالتيأبنتهماوايخاالمكسيك

ررعازقانوهمالهمايقولونهناكالركافكاق.جميعا

يم!تهكذاثسنهفلنجابباعلمكما)1:الشمستحت

ه.ماتوام..رفاقهما.سق!ولمحد.((تستورأنللثورة

وهماالمالمهـذافيتىهـدوا...سجناءالىتحولوا

يومولكن..الطفلةتلكوبنجباليمزوجاشحذنهإىاعادا

...حصلتدماشيئاانعرفت.:عائشةعنحدثها

أحرثجسدفي8جسداكسشفلمحدأندريهن1وبدلا

سمألتهقدوتداتهأنتمنحهعنهي-جزتالىديأجدأ

بحب:يومها

عائثة؟عينيلونما-

.سوداوان-

المزروعتينعاخمتمهتعينيالىاماهـحاكظرت

هربتوحشيةبقرة.21ثى!اعماشلاحظتبالرصيف

لا.المخارزمن

عائشة؟شعرلون!-

لليل.!دااسود-

كتفيهاثيزحه!يش!حوايىالطوعاعتحةشعرالىنقرت

يدهافمدتبلمسه!عيقةداخليةبرضبهشا-س

وحولتألاخرىابنسحت.!أئثةر؟سىعاىشهـء-ممت

أجهسا:اعينيفا

أندريهمعاًلشتاءعنحدثيني-

أخرىهـيجارةابيتألي!أتمحل!

يخ!ام.؟صتب.وعطاءفرحاي!تعلأنشتاءفي-

نايكتشفوعندما.ت!اهة3هـجائرويدخن+!لينن

باريسىمناخنه!هـحبهةاالجباليغطيالثلجوانغزيرالمطر

يبكي.انبحاول

عائثة.تذكرت

علىوي!حقلىوجثهيغحياالحبكانمرةذاتا!

اضواءفييغرثالنهرمنالملأخرالرصيفكان.صدرد

بوان))ساحةيعبرانمعاوءصانا،حبرمانالساتملاعم

نفسهيخميروا!زاويةفيقليلاتوقف."!اردينال

ال!ا:قالشالم!!من

يهددصقيعهانثالشتاءنوقفانعليناغدا-

اسننا.

تشعريرة...جسدهافيت!يبالبردولثعرت

ت!بمدتاطىماءا.لض!ايينهافيوانغرزتجلد!اختاختر

يمنع3ممااضسانيلدفءبحاجتهااحست..!بهاريهافي

يدادىيدهاالمدث.ألارتتحاف!تاللمحظأكأتلكعنحا

...ر:كاوأمس!تالثئاولهاعمىالمبحعموعذ،ابيتأ؟ا

وظلتاوعتهفبحسرأرةيدهاعلىأليدتلكفشدت

صامتتيق.

الفضولهذا؟اليزابيتتنتقىانارادتلماذا

مكانكلفىتحثاقبهادفعألذيالغريباث!في

الرغبةللاخها...وحددالفضولإ-تأردا.هـهعنها

الرخكبة...!فضلبشمكل،(*ندريه"فةصكرفيالغريبة

،..الأنحتىلتهكنكلقمنذيدادلامسته!اءصلبما!مسة

باري!ثتقطعلاظليور"ذأتدثعتهاالتي-.حاننهىالرغبة

نابعد،في!ولدالذيالبيتاماملتقفحدسيهاعلى

سمألتهه.عئدماأمهعنواقصديقاتهامناحدىحسدفةعرفت

صنرؤيةيمنعه!احتىعلىعيبيهرتيهننه!اإوضععنأيىهـابجت

:ممزقلرجلالسحيقةالابعاد

اختبمثابةالبشابيت.زصنمنذافترقناكقد-

وصديقة.اختعء.لي
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يشدهوالرغبةالرعشةمناكبرحباأنو،صح!رت

علاكةألىألنهايهكييحولاورياالحب.أليزابيتالى

وعندما.الجسمديةةاسرغبهألىمنهاا)لبادةألىاقرب

بعيدةليالفييزورهااصبحعندما.تفتمقمددابتدأت

عنهابحتت.اليزأبيتألىعادتدأنهظنتومتعرفتفى

واخيرا...ؤاءهمطأصددسالت...مكسانكلفي

تشعرلاانهالهاتقولىاظنريدكانت.إليهااهتدت

لحبها.لانهايضاتحبهاولكنها.خ!نهابالغيرة

بد،؟عذابهعليهخطوقدامامهااليزابيتوجه

بهعلاؤخهافيشقيةكانتوانها

!؟معهلسعيدةكختهل-

ولاالنفيهىوبحركهرأسهاالينرابسيتهزت

.الاثبات

؟سعيدةءضتهل؟وانت-

طويلة،لياليهجرهان!د،بالبكاءبىهـغبةشسثرت

.هاواصهفياًلربيعوكات

ونفمحهأنصمتالىاندريهيهاجرربيعكلفي

اليزابيتتثععرربيعفىومع.اخربطةوامر3ةوالوحد

.أخرىعرةيكلورإنبأنه

نطقتا005شيءفيرغبةليسألهماالخادم-ماء

:واحدةبكملة

.الكونياكمنقدح-

فيجديدمنحدقتا.عنهماالخادممضىانوبعهد

المطر.وتحتةمعهتعودتالقد.وابتسمتابعضسهماعيني

دفئادفئهمنتستمدانالكونياكمنقدحلتطلباأن

التيالشمسفبأةوتتذكران.صسقيعباريسطيغسل

هجرتاها.

يخيبمالليلبد".الكوضياكقدحبصمتا-متستا

بحباتتختلطالمكتفةالحركةواخذتمونبركاسحيعلى

واتجهتامعانهضتا.البار-خةحبتنغغلمالتيالمطر

وسقثالحجريالرصيفاهـىهبطتا...البابىالى

عاثشةخلكلت.مظلةمعهمالكنلم.رأسهماعلىالمطر

الطريق.عتمةفيواختفتا.عليهحاوفرشمتهمعطفها

***

...ثمترزالتما

بينيختجىء"الجميلةمىأنت،3فيالريفبىالبي!

بينه-صلت!-جطويلةمسافة،.والكافورالداباشجار

2الس!أتبدوالخضه!5،الشديدةاشوربهاندياسهولوبين

...البحرباتجادالغيومتعبرحمابشماداكنةالاعدىفي

هـالبحريأقطهنامن

نأدونايامثلاثةامى!دالهاندريةتذكر

ترك.نايتهاعلىأشوفتروايتهوان/طعامايتنلول

جيئةالاستقبالصالةيذدعوإخذ!كتبهخلفمقعده

مكانالىيغادرهايلحظةتلكفيرأسهكان.وذهابا

لاولعرفطحيثالبعيد+أقاراتاالىرحل005خر2

حيثالموتابوابوعلىثورياتكونا!معنىمامرة
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!أت...الؤجرععوتودعكالصباحفيتفاجتبظالمعرىصذ

!!مسالة3الوحد...هدناارأ،ستم!عنبالرس!-يشعر

...تقذافت

لى9يراجعو!و؟ندريهتساءأ!؟حلبرر.الوحدة

.المرآةفيوجنههاجثة،ء!ستل!عتنغ.الخذف

واليزابيتث

ابنته؟اف!ورنسىو

وعائشة،

...اك!هاواشعائطفىوابوهوامه

مر*عولاءثلألىيمتميانهقجأةاكتشفلقد

مابالوحدةالرهيبألاخساشفانذللمثح8ر.واحدذ

.هرديتا!شا

والرفافتيلاحقاثالموتحيثهناككأتعندما"

،(الوحدةتعرفتلاثكنلمبكيحيطوظ

وحيد!.رأناتشعراشما،أياممنذلهاصتقاعائشة

صدثها،علىتطوفانشفتادكافتيىخماذإلمثإحتطقا

حدقت...يوقظهكاانحاولوعبثا.تلحألىنحوت

وما/وحيدةأنها:لهوقالتبحزنم..بعدقعيتيفي

تمخر.زالت

فيصورتهامامزالعاواندريهبمدةيقرعالشاتن!

...ةالمرآ

الىاسرعصورتهمنالخوفشبحيطردحنى

كلاسيمكية.مولسيقىتبثمحطةعلىأبرب*وأداىالراديو

ظاعليه.مقعدهعلىبنفسهوالقىمكخبهباتجاهسار

عليه...الخعارجيبا)لعالمويتصلا!بيتاعذأش3-كرج

المطر.وبينبينهمايؤصلالذيالجداريعبران

يزيحأسرع.النافذةزجاحءلىخفيفاقرعاسمع

هذاثهـاءيوم،أ!هاص!تألتيالزرقاءالمحخمليةانستائر

تلكعلىا!هحرصطيثتبرءكان.تعنتهخاانعى.البيت

خلفمناطلعندما.تقيدةبرجوازبةمز--قيالمظاعر

اشعاريةرأشحارها.الحديقةاعل!!8عيناو"لمجتحاءإ.
...ت.ر

بللهوقدعائشةوجهاللوزشجرةجذعب!انبلمح

...المطر

عائشمة.علىبحقدشعر

ا!سرىتبلادمنا!قا!عينأاولئلثعلىبحقدشعر

.رذاشهـا،ستبهالي"صثراانهم

تجمسدتكلهاعواطفهاناللحظةتلكفيارعبهما

(صرتلقد.وحدتهفيملاحقهوهـها."جعفي

عنا.تأتيهأناعىعائشة

...تمطرزالتما

اذعجوزا)سنديانةجانبالىعائشعةوجه

شلداها...بصمتترتجف...بالماءمبللولثصعرها

منءووقىض-1حطظ!نقادمالبرد،صدش!اعلىمتصلبتان

حزنا.تمتنر1،رض000هواءن!سمةحلىهـت"شجرةكل

الى،-ق!حطش!ء5وقتحهالح!ا!جيئالباببا-محادكشى



ببتماالسمافةاتقصعوهيعاثشةيت+لألعتبةجاخب

.نوالرضالمطريغسلها/والمدخلالسنديانشجرة

قدوانكبدلاقلت/هخااتيكأنفكرتلقد-

العزلة.اخترت

يجبهابشيء.لم

اغلقالداخلفيأكبحتوعندما،البيتعتبةعبرت

مكتبه.الىواتجهخلؤ!االباب

يفخروالبردالمعتمالمحرفيواخنهةعائشمةاضلت

/؟الرجللوراجرىماذا.ميهاع!إ

وحدءهـمعه.افرحايمنحهاأندريهكانبالام!

.الموتزجمنتوحدهومعهةبالحياةالرغبةتجدكانت

يديه.بينكأر؟سهجالسافوجدتهالمكتبالىبهلحقت

تقبيله.فيعميقةبرغبةوشعرتش!رههفرقاتأملت

اليها:عينيهرفع

بك؟جاءالذيما-

...بدلا-قلت

ارلمجدراتاعمى"جت،عبأرتالاتمامالجراةتجدولم

أبوابها.تفتح!س!عونكثيرةصمورابالازرقالمطلية

والقيوداليهايعبرونرفاقثامنكثحرينمناضلينورات

ايد!م.في

بهوتمقيداخهلهامنتقتلعهأنن7اتستطيعلوآه

عصرالىيخعودكشبى!تحملهتزالماانها.الريحالى

بأيدعليهنمسحزلناماونحىنصدفةميوذاتوجدآخر

ظلت.الفهمفيخطأوأيلهتحملهاعبادةاية.جاكلة

حيدمساثب!دارأسئاكان.عينييممافيمرحشتين8عينا

رفاقها.علىرعباال!ماءتمطرحيثطهران

بيدينر:سهعلىمسحتثصدفةوجدتهلقد"

سلطةهـت...مجهزلةعبادةم!تأشعة.جاهلتين

وووماةيتحولىلمالى...بمإواصن3حمل...رائلة

.((هـتهرولرقممنباقياعددا

..رجههبعينيهاوقملتالمفابلألمفعدعلىجلست

شغلالذي..تدرياندونسكنهاالذيوجوده

الحياةهذهعملةهيكم..طويلةولؤترةاهتمامها

تحياها.التيالعديمة

حائطاأصبحت.برعبمتغيرانك.اندريه-

!فقصاحقيقتهعنيدافعمدورا

وكأجرألمىىصدريليسكنتلقد..انع!هكذا-

تمضينثمتستيقظين...الذكرياتتوقظينالؤضاءفي

والحلم.والخوفالصبرمعكحاملة

يخمعكيافهلشعرت.بينهماصمتدقائهتمرت

الوحيدةالحقيقةهيهذء،تحبهانثا...عنثابعيدا

منتقتلعهأنعليهاولكن/اللحظةهذهفيتحياهاالي

..للعشقولاللحبتخلقلمفهي.داخلها

ع!!اقتلعكأنقررتنقد؟تسمعنيئهل-

ناتحاوللا.اسمعنى.ممنكأتحرران..داخلي

صوتسم،ععلىضهانني.ححادئاأنجه!..ت!صي

.العلريوجهكالىالنظرعذىثنؤصلت

.بالحزنالم!لوحاليزابيتوجهفجاةتدكرت

وجهه:فيألصراخفيرنجة!اكأدادت

مصرهاشني.تتحرذ،/تثربأنتحاول،-

تسمعني.؟س

الىوجههت-!لوفدالمقابلالمفعدعلىاليهتننه!إ

نفسهازرفابكأنهاردرت.فرأغ

خائف؟أنتهل-

تخاحلب،نهاتردداستمرت..اجابةأيةتسمعلم

!فسها:

بغاضبت.لست؟تتكلملألماذا-

..اجابةأية-ئسمعلم

شك.غيرهـنفرحةكانتلقد

كانتماشثيراألداتمصمتهأمامانهاتدرىكاصانت

فيتعرثهطكت!تةكثيرةبكلماترتلقيوتفنمبنثور

جبينهعلىرتمسمحمنهفتقتربفيمخصهأانهااتنهاية

نااشعارهثاشعالهلريدكانت.شيءءصلوينتهي

حيثالسينعلىالمطلةشقتهغيراخرشيءالحياه

الريفيبيتهالىينتقلثمالكتابةفينهارهيمخي

شيءالطريقان:لهتقولأنأحبتلفد...وحيدا

..يغتصبون..يضربون..يركلونالطريقفيتاخر

الخارجفيوعاقلينمتوازنيننكونأنكثيراالحعبمن

أمساممتوازناأندريهيبدوكم..رمادىالعالمح!ث

انسانمتوازنايكونأنالسهلمن...الخارجياسعالما

حجرتين.بينيومهيقخميمثله

أخذتقليلاينفرجبداقدوجههانأحستعندما

عليهتطرحانتريدكانت.وذهاباجيئةالغرفةتذرع

اجابةعلىتحصل؟نيمكنلاسوالل!سنة.رحيدأسوالا

بعدمناضلارفيقاجيبونكماسيجينهاربماأو..له

.أعدمأوكماتعمنيسعألهمعندماألسحعنهـنخررجه

لنؤكراذن..هناصالحةغيركأفيقكلمةحالكلعلى

لتخظةفيحنانبهاالىسيكونهل...أخرىبكلمة

؟الوتلحظةفيجانبهاالىيكونإنتطلبلماذا؟الوت

هذالماذا؟اللحظةهذهفيالوتفكرةتهاجمهالماذا

لقد؟معاسارأسهفييسيرانالانتحاروهوس!الادعاء

وكفتدماعيمرلحعومالىراسهافيتتحولىالحياذردأت

يعطيشيءلا.بطنيحبلنتيجة.زكور؟نعنزمنمخذ

يكونأنكذلكالموتوعسلى.يتلقىبل...نفسه

وانماطواعيةاليهالسعيولاتجنبهينبغيفلا.متواضعا

يأتيوحين،هووكما6هوحيثانتلقاه؟نعليناينبغي

منا.خيراالامورتصنعالطبيعةان...تعقيداتبلا

التخسارةالبلادتلكمنرجلجانبهاالىسيكون

..تظاقلاالظلفيخمسيندرجةتحتالحياةحيث

ولاالبطلنزاعلكونلن!متواضعنزاعأمام"أحدهم
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الىضادتورهـدداكصر(ذنزاع/دط،ارنهيدولأالجندى

.عادي)خبصرمححوبكصوت..،الموتقبلوطف!ا

..تصادمتالغيمتيمنالنافذذمنح!ادش!حاعسقط

كان.الضوءتحت"ندربىوجهك!محشت!كلرأت

زمبير.أيسنشخاشياجامدا

تسمعني؟هل-

..مكانهكاعنصرخت

..وجودهبفراغ!صامشاص!حا!ت

-حياتها؟فيالرجلهذايصيتىلماذا

اختعكل؟ابيذاصامتأنتلماذاثاندريه-

ومنذ.هكذاامامهازالماشه!والسا-اتتمر

ضجة.دوني!ث!وهوزمن

لتفتهمأ!صثرتعبرانكرفهامنتحاوللموهي

مااشارةتنتنركانت.الصمتححمذاالىبهيدفعالذيما

جانبه.ألىفتنتقلىالمقصا-علىمكانهالتغجرسكشجهمن

ربما!لكنئاشيئات!كفهلتالم"شا!ذلتمكأنزدويكاست

.كثيرذاشياءحياتهافيستغير

المقعدعلىمصذوبش--رو.صامتاظللكنه

.اصحجرذأيما!سجائرهوضبأبضامصتانعيناه،أمامرخا

اصنا.وليعونيالغربةلأايتها

كانيرافقهاالذيتاسصواذئكتسمععائشةحصانت

لحظات..عمرهامهنأ!ير،سحةاللحغلاتفىدائما

واتجهتوقفت.المىهـيوانثالواشسجن...ا!ممب

...انقطاعدونيسقطاؤياإلمطرتأملت.النافذهإلى

والمطر،الارضباتجادمئها6تغاادر.لميتةالاشجارأوراق

تراهاأن.زعودتالتيالغيومحتى.الالىشالىيتجه

السهـصاءفيتبدوهيهاصغبهـةخرافأضمكالعلى

الخؤنهايةفييلتقيالذيفىتإو6!از-حاهمسافرةسفنا

اندويهيلمصوتهـحمعت.بالرجل.بالارش.بالبحر

الرجلرراية...روايتهفييكغبانهبدلى*.ائور!لحأ

؟ممزقغريبانه.ومنهفيأرضالهيجديعدلمالذي

وغربتهتمزلمحهمنيهربأنيحاولاللحظةتلكميمثلها

.اخرىغربةالورقعلىليبني

مملا!!

المطس-أبتدأ..ا،رصطوجى**ر!صمودالليلابتدأ

اشعاريةبالاشبعارتعحفكاجتيتيأالربح...بالانقطاع

واندرله.والنافذةا/جدرانخلفمخمنبصمتأ/لآرتحر

فيالصمتتتاملا!تزامارعائثة"يكتبزالىما

أدائمةا"بريتانيا"اعسلولتندوبعمدمن.الخارخ

.هناكزالماالبحرانعائشةفتصاخمفهاوالخف!هـذ

يتأملرأسهورفعالثتابةعنحليلاأمحدريا،توولمف

وراحيختفىالذيافحيلشجسدهاوشعرعاأنحرمحا

برغبةاللحظةتلكفيأحس.رماديةوكنزه(1ال!ضنز"

هسمالآخريناننفسهيقنعانحاول.لاغتلاكهامطلقة

الالهبالنسبةيك!نلمعائشةجسدوان.الجحيم
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ائخطيئة.أليزابيتجسدكانألذيأ!و!تافيتاصعذابأ

يصدثلم..اتجهاينماتلاحقهفتئتماالخطيحةفكرذ

ذلكشمع.والمسيحيةوالاديانلهةزبئيومن.ر!تمنذ

مااحساس.الخطيئةلهيمثلاليزار-تجسدفان

يطفى؟كان..يضاجعهاكانة!كلبمديلاحقهبالذنب

بعينيهوينظر3سيجاريشعل:الستائرتكأل،أنحموءا

حلرةوكانت.قانهاتطوذراعاهبينماالسقفألى

هوولكنه..دائمحضورفيدائماكاضت..اشحس-صا

..ألدالكنا دأئم.حصوركى.-3

كاناليزابيتفيهاضاجعالتيالإولىالمرةفي

ثسجرهظلفيهناك.المكسيكيةالشمستحتثلك

يتغيرانيختظرشيءكلحيثأياشلارك!حدودءلى

للمر3عرفهناك...حبايعطبىوأن..يمروآن

حبا،يتفجرارلجسسدينالاولىالانسانيةألشخحمنةالاولى

الطب!لىتنتثرالتيا)صخورانعرفعناك

يومهما..جسدريئلقياءأهميةتدردوانثابا-لاالجا،،-ق

الثورمقانوركانحدناك..الخطيئةمثنىياءركيكلتؤع

وفيثباريسإلىعاداومند.كتيءكلب-!لابمألشيهو

بهانتهىحتى،قاتلبذنبيشعربريلتقيانكرذكل

.بعيدايعيشأنالامر

حزنهاثفىتغرقأليزابيتكانت،مساءذات

الواسع.البيتفيالمعتمةالزوايايضيءئحفلتهماووجه

منذانها:أليزابيتلهقال!..فحكبا..حسورثا

في.بشيءيعلقلم.آخرجسدااستقتاقدشور

ذلكبعدشعرتقدكانتاذاسهـ5فيتمساءلى.صابهتا

هـبالخطيئة

عيناهما،فالتقت.عائشةالتفتتاللحكتاتعكفي

علىتمتنترخفيفةنمشحباتأ،و)ىللمرةهـنحط

وانآدسيويةملامحهاانيلاحىخؤادلاولىللمرذ.نفخمابم

ابتسمت.تحكيهمماالكثيران.زختصانوأسعتينعينيها

اضدريه:تحلم

الحقيقية؟أصولكهيما:ليتولي-

لعبيراتحفيأنوحاولتالنافذةالىرأسهاادارت

اللحظةتل!فيأضدريهالح*لو..علامح!،سدبمطانطبع

علىولدتوقد،عرنجيةأنهاإ"لقالتأصكمركاتعلى

احدكلنلقد،أبيهاوجهترلم.إلعراصيةالتخدود

جثته.اعدموقد.عربستانتحريرحوحصةمناضلي

الأماتلكوآمها!بطهرانعامةساحهفي"يامتارثة2علقت

العامةالساحةتغادرلاأنعلىا!!تلقد...ألمنيدذ

.القرفصاءوجالسةسوداءبملاءةملتفةبرايامتلاثأة

فىكانت.البردمنترتجفجانبهاالىعائشةبينما

لكنها*أبييكاوجهالآنتذكرلاوهي،عمرعامتالثالثة

."خر7برجلزستبدلهانرفضتامهاانتعرف

ث!(ناجيىرر\تعرفعائشةواسوقتاذأكمنذ



هجرهملقد..؟حدامامبيةعرانكلاتفكولأنتستتكيع

اعميهموفرشصط،ألبلادعشمالالىعربستانمنالشاد

أحدمعأرسلتثلاثةأشهربعد.الجبريةالانخاصمة

التيالسللاتانتقام!تعليهاخوكابغدأدا)ىالراحلين

..أمهاعنبعيدةكبرتونك.اباها"عدمت

وانالجنوبحدودخلفبلادهاانعلموحاههـناك

عندافعلانهعامةساحةفيأيامثلاثةعلهتكد؟باها

لعينن.تزالماامهاواناًأصلادتلك

البدوي...العربيحياةفيتديمةمسألةالثأر

...أقرانهبينرأسهيرفعأنلهيمكنلايثآرلاالزي

اربصنربما...النهايةفييثأرلكنهابريلأينتفذوكأقد

.يثأرلكنه..!سنه

حملتهمناضلةالىتتحوا!لكيزاد+لحالشكلماكل

الجبالعبرل!ىاتنتقلوهي،الطفولذمنزعينيهافي

الفسراتسافىرهي..العرأقاء.تاررانالفاصله

بجوأزاكائرةاتركبو!بى.،إحدوداعلىبااستلنىقي"هـحا

برفاقهاتلتقىهيو..أورشباالىوتنتقلىمزورمسكلر

تتذكرمرةشقتنتظهـفيوصلي..بارلمكىفبالمناضل!ت

الصحفصفحاتعلىالاعرفتهماالذيأبياوجه

وجهتتذكر3صرةكلفي..لاجلرخاحفظتا)تيالقديمة

العراقلثحمالأكراداحدبيتفيسراتلتقيهاوهي%مها

الثرعيةاوريثةاكانتلقد..التالياليومفيتعودتم

تحضروهيلهتنتقمانلهايحقائتيالوحيدة..لابيها

الولحت.ذلكمنذنفسهثا

كانواوصتيرة.السلاحاستممالعلموهاصغيرة

وتتعودعودهايشتدحمىليومينألطعامىنيحرمونزا

هاعدولغة،لغاتثلاثعلموهاوصغهرة،اشبراعلى

مثلثامناكسبنهناكانلئهاوقا)وا/شيءكلقبهل

فيفثةتلتقيهمقدوانهاالعالمووذافيينتشرون

طريقها.

جوازحسماايرانيئانهاتقولانتعودتلقد

التحقتأرروباالىوصلتو"مندىا.تحملهالذيالسفر

انمعركتهاشعرتلقد.بيف!موعاشتمناضلحنبرفاق

تنتظر.زالتماولكنهامعركتهمعنتنفصمللاالفردية

متجعنايزاقماووجهكهابكماصمتدقائقحمرت5

فيغطيالزجاجعبريتس!مل!لرماديو!ؤمالنافذدإلى

التفتت..كتفكلاعلىبيدهأ!ت..وكتفيهاكمعرها

علىرألسهاأحنت.!نهاواقتربممكتبهتركقا-!اظ

صاكأردقىكافحت..ألات!اقلحظةيقتلعأخسهتاوخم!!كتفه

متفركةكثير)قيأومحاتحدودخلى؟أحمحتةامز+فرئيتلبع

بمدضهالذيوأندريهعائشحةقدميتحم!:هـمهاوترت!!

وطنا.لهيعرف

...الصعالةتتصدرالتيالاريحةباتجاهمعاعممارأ

رألممهكصيمسحجيزالماووجههبخيرضاعدىاستلقت

بىالسذفتحدثالتيهيالمرةهذه...و(نفهاوعينيها

الشائرتنزللمانهاتذكرتفجأةقانها.تطوذراعاهبينما

يعطيالخلرجفيالظلامكان.النافذةالىنظرت.بعد

خلفبالاختفاضعميقسةبرغبةشعرتلكنهاشيءكل

وجهه:فيحدتت..ماشيءظلفي..ماشيء

بعد.السشائرتنزللم؟أندريه-

،،*

تمطر.زالتما

.امطرتالبارحة

...مغامرتهماهيهذه.تممرزالتماواليوم

عتمةيفصلالذيالجدارالىواتجهالسريرمننصظ

كان،الخارجفيالخضراءالسهولعتمةعنالنرفة

فديمككاثوليكيصدرهعلىمعقودتانويداهببط!يسير

سقطالنافذةمناقتربعندما.مالآلهةماصلاةدييؤ

!ليتاححتىقليلايتجاهلهانفحاولىوجههعلىالظزم

ومنعالسعتائرفجريدهمد...الجداوالىيصلان

الداخلي.الظلامالىالتسللمنالخارجيالظلام

الظلام...الزاويةفيهناكتحترقجمرةعائشة

ذشوقالنمنروحباتوعيني!اوشعرهاجعدهايلف

وتنسىاللحظةتلكفينفسهاتزرعأنتحاول.انفها

تقونانتحاول..الشماليةوالحدودوبغدإدعربستان

.امرأةاللحظةهذهفي

مناكثرفشلتلقد،كامرأةستفشلانهاتثرف

يعدلمالذيالمحتلالوطنهيكانترجلكلمع.مرة

كانحيثالاحرىبلادهافيحتى.أحدعنهيتكلم

ومدتبعمقكنفست.يلأ-حقهابالغربةالدائمالاحساش

عندما.جسدهابهوسترتالغطاءفجز!تيدها

ضلىيطغىالداخلفيالظلامكانمنهاأندريهاقترب

ووجههعينيهالسىيصلالظلامكان...شيءكل

بجسدهغمرها.كالثلجالباردعائشةوجسدوذراعيه

صوتهاسمعلكنط،بالدفءاليهايرسلانوحاول

آخر:عالهمنيأتيه

.حدةبالواشعرانني.تساوللاريهأربى-

..النوكأمأشعليدهومدقليلاأ!ضع!

بحاو!وهوعليهيسيطرهـ!بالثكانأحساهـ!مطاق

.يبعده؟نعبثا

يسبار
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